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لِك  ) ىَٰ  ل عِبْر ة   إِنَّ فِي ذ َٰ  (لِِّم ن ي خْش 
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م ن أكثر مما ينبغي في عال، منغمسو المسلمين في شتى بقاعهم يشهد أنِّ  الواقع
وضح من هرة أا. فالظ.دراكها لإيعتبر هذا حالا خافية تتطلب كثير عناء  ، ولاالمادة

 من تدااالتواصل الاجتماعي لتعطي شه. وجاءت وسائل أو وسائط .أن تخفى 
الحديث ، و هذه الظاهرة وبالتالي لن يكون وجود، ةمكتوب ةموثق، الناس على واقعهم

 .ا  كلفتو  ا  تخرصعنها 

روجها اف في خما المشكلة والانحر . إنِّ . والظاهرة في ذاتها ليست مشكلة أو انحرافا  
لشرعي التي تود إخفاء الانحراف ا، عن الضوابط الشرعية، واستدرارها الفتاوى الجائرة

بات ، الميقعٍ عامسايرة لو ، وإيجاد الحلول الشرعية التبريرية، في الممارسات المالية
  .الجائرةوهذا سبب خروج الفتاوى . الكثيرون يعتبرونه ضربة لازب

فالنظام  ،ضبط الأمر وإبقاءه ضمن الرؤية الشرعيية ليس سهلا أبدا وللحق نقول إنِّ 
. .بيقاته ، وتطاليم الإسلام في كثير من مضامينه، يصادم تعيدالمالي العالمي السا

ز ا، وفشل حتى الآن إنجة(ترقيعيَّ )كانت كل المحاولات للإصلاح  ةوحتى اللحظ
 ص، ويرتكز على النصو متطلبات العصريستوعب كل ، نظام مالي إسلامي متكامل

يا سومؤسَّ ، جماعيا   ودقيق، ويحتاج عملا   ه معقد، لكنِّ .. وليس ذلك مستحيلا
بقت س، ..! والتطور السريع، والحاجات الملحةوإخلاص مُتاب عا بإلحاح، متخصصا

 .التقصير موجود على كل الأصعدة : إنِّ لقو ، ولا بد من الالمنتظرهذا الإنجاز 

 

. .فا كما ذكر آن، المشكلة أكبر من الأفراد وقدراته، فأتصدى للمعالجة الآن لاوأنا 
بالمال،  عزائم الأفراد المشتغلين . ومستنهضٌ أو متساهل  ي مذكرٌ لناسٍ أو غافلٍ نلكنِّ 

يق مساحة ، فتضهمريبَ يَ َهمَإلىَماَلاب يَرَيَ َعواَمادَ يَ ، في أن ومسؤولياتهم الفردية
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لما صارت  ،لمن أوشكوا أن ينسوه، الحلال والحرام، بالشرعي   حس  ال، ويعود المخالفة
 .وأعم من تطبيق النصوص رالمخالفات أكث

ؤولية المس ويض تراجعلها دور كبير في تع المسؤولية الفردية في الإسلام إنِّ 
 .، وإيجاد المثل والقدوة في الالتزام يوم يتجه الواقع إلى التفلتعتيِِّ الجماعية إن ضُ 

وفي  ،البدعيجه الشرعي وليس و على ال تأداء العبادافي  ونرى هذا الأمر واضحا  
، ةمنَقائمَللهَبحج، فلا تخلو المجتمعات المرأة، وبعض التعاملات الماليةحجاب 

بالمعروف والنهي عن النكر في كثير من مفاصل الحياة الإسلامية  يوم غاب الأمر
ُوَكُ منها )لأهمية وخطورة الدور الفردي كثيرة  وفي القرآن الكريم إشارات. . ُتِيه ِي  ْ  ُ لُّه

َُْال قيُ دًاهَو  ُو) (هاَمَةيُفرَ  ُنفَ س  ييُك له َُِْأَِ  اُهوَ  َُ ُعَنُنَّف سي ل  التقليل  ،وفي الوقت نفسه، (ِ جَادي
ي و إِنْ تُطِعْ أ كْث ر  م نْ فِ ) تعني الصواب الكثرة لا ، وأنِّ من شأن جماعية الانحراف

ِ إِنْ ي تَّبِعُون  إِلاَّ  بِيلِ اللََّّ  .(لاَّ ي خْرُصُون  الظَّنَّ و إِنْ هُمْ إِ الْأ رْضِ يُضِل وك  ع نْ س 

نت وافق الحق وإن ك الجماعة ما) :وما أروع تلخيص ابن مسعود للفكرة بأوجز عبارة
 ،العمل الجماعي يضعف الاستشعار الفردي للمسؤلية د أثبت الواقع أنِّ ولق .( .وحدك

َوالحسابَ َ،تبعاتهَفلكلَواحدوالجماعي،  ، الفرديوالإسلام العظيم ضبط الأمرين معا  
 .دقيقَ 

 

 والمتابعة حظةسلام ويحتاج الملافي الا هما  ومما يجعل الموضوع المالي مُ 
 لِكُلِّ أُمَّةٍ إِنَّ ): ع، كما في صحيح الجامعليه وسلم صلى الله قول النبي ،الإصلاحو 

فِتْن ةُ أُمتي المالُ  ولنذكر واحدة .؟ .بسيطٌّ أمرها ( في الدينالفتنةوهل كلمة ) .(فِتْن ة  و 
  الَّذِين  ل ل مُوا مِنْكُمْ نَّ و اتَّقُوا فِتْن ة  لا  تُصِيب  ) :من الآيات التي ذكرت فيها كلمة الفتنة

دِيدُ الْعِق ابِ  ة  و اعْل مُوا أ نَّ اللََّّ  ش  اصَّ  . ما بطن(. نعوذ بالله من الفتن، ما لهر منها و خ 
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 :سلمصلى الله عليه و  قول الرسول في هذا السياق، سياق فتنة المال، ومما يندرج
، سلط الله جهادال ، وتركتمبالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع تبايعتم إذا)

ة خرج في السلسلة الصحيحم وهو. (ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم لا عليكم ذلا  
 .حمه اللهر  وغيرها من كتب الشيخ الألباني

فقوله صلى ) :على الحديث في بعض كتبه فيقوليعلق الشيخ الألباني رحمه الله و 
 ية ذاتت الربو ؛ إشارة إلى نوع من المعاملا{الله عليه وسلم: }إذا تبايعتم بالعينة

 . التحايل على الشرع

 دنياإشارة إلى الاهتمام بأمور ال؛ {وقوله صلى الله عليه وسلم: }وأخذتم أذناب البقر
سلم: . ومثله قوله صلى الله عليه و وأحكامها وعدم الاهتمام بالشريعة، والركون إليها

 . {}ورضيتم بالزرع

كما في  ،{؛ هو ثمرة الخلود إلى الدنياوقوله صلى الله عليه وسلم: }وتركتم الجهاد
قوله تعالى: }يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى 

 .{الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلالأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من 

ترجعوا  لا ينزعه عنكم حتى سلط الله عليكم ذلا   ...}وقوله صلى الله عليه وسلم: 
؛ فيه إشارة صريحة إلى أن الدين الذي يجب الرجوع إليه هو الذي ذكره {إلى دينكم

ينكم اليوم أكملت لكم دالله عز وجل في أكثر من آية كريمة ، كمثل قوله سبحانه: }
ر و وفي تعليق الإمام مالك المشه. {وأتممت عليكم نعمتي ورضت لكم الإسلام دينا

لا يومئذ دينا ف وما لم يكن}: على هذه الآية ما يبين المراد، حيث قال رحمه الله
 .({، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهايكون اليوم دينا
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عليه  ؛ قولهلذكر في معرض الكلام عن فتنة الماينبغي أن تث التي يومن الأحاد
رْه مِ ): الصلاة والسلام بْدُ الدِِّ ين ارِ و ع  بْدُ الدِِّ ةِ  ت عِس  ع  مِيص  بْدُ الْخ  ،  ،و ع  إِنْ أعُْطِى  ر ضِى 

خِط ، ت عِس  و انْت ك س  و إِنْ ل مْ يُعْط   بْدٍ ، طُوب  ق ش  ، و إِذ ا شِيك  ف لا  انْت  س  سِهِ آخِذٍ بِعِن ا ى لِع  نِ ف ر 
بِيلِ اللََِّّ  م اهُ  ، أ شْع ث  فِى س  ان  فِى الْحِ ر أْسُهُ مُغْب رَّةٍ ق د  ةِ ر  ، إِنْ ك  ان  فِى الْحِر اس  ةِ ك  ، و إِنْ اس 

اق ةِ ك ان  فِى  ان  فِى السَّ اق ةِ ك  فَّعْ ، و إِنْ ش  اسْت أْذ ن  ل مْ يُؤْذ نْ ل هُ  ، إِنِ السَّ (. رواه ف ع  ل مْ يُش 
 البخاري 

 

ن كل مسلم أن يوليها أدق اهتمامه، وأن يكون منها على حذر قضية المال تستحق م
ولنتذكر  ،يستدرجه فيها الهوى فتزل به قدم، فهي منطقة مغرية زلقة مخافة أن ،شديد

فِتْن ةُ أُمتي المالُ ) :تحذير نبينا السابق لمال يتجاوز، نِّ أمر ا. إ. (إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْن ة  و 
لغفلة هي ا . ولعل.، الأفراد ليكون فتنة للأمة كلها في خطورته في حياة المسلمين

، وما أحسبهم إلا بحاجة إلى معالجة بالصدمة، وذلك ليس السائدة بين المسلمين
ينغمسون،  هف المسلمين بحقيقة المال الذي فيرِِّ ع  ، بل هو حديث نبيكم ليُ اختياري 

  :أجله يختصمون ويتدابرون .. وأختم بهذا الحديث ومن، وإليه يتسابقون 

ةِ ف ي جِىءُ الْق اتِلُ ) بِدِه ا أ مْث ال  الُأسْطُو انِ مِن  الذَّه بِ و الْفِضَّ  ف ي قُولُ ت قِىءُ الأ رْضُ أ فْلا ذ  ك 
ي جِىءُ  فِى ه ذ ا ق ت لْتُ. ي جِىءُ الْق اطِعُ ف ي قُولُ فِى ه ذ ا ق ط عْتُ ر حِمِى. و  ارِقُ ف ي قُولُ ا و  لسَّ

يْئ ا عُون هُ ف لا  ي أْخُذُون  مِنْهُ ش    .(فِى ه ذ ا قُطِع تْ ي دِى ثُمَّ ي د 
 

لناس ت اإذا رأي، يا شداد بن أوس) :ن ندعو بهذا الدعاء قبل طي الملفولنتواص بأ
 ،فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، قد اكتنزوا الذهب والفضة
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 ،عمتكوأسألك شكر ن ،وعزائم مغفرتك ،وأسألك موجبات رحمتك ،والعزيمة على الرشد
وأعوذ  ،وأسألك من خير ما تعلم ،ولسانا صادقا ،وأسألك قلبا سليما ،وحسن عبادتك

 .(ك أنت علام الغيوبوأستغفرك لما تعلم إنِّ  ،بك من شر ما تعلم

 

 والحمد لله رب العالمين
 


